إليك يا بنيتي رسالة من أم إلى ابنتها 


بسم الله الرهن الرحيم 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهه ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له» وأشهد 
أن مدا غبده ورسرله 
أما بعد.. فإليك ‏ يا بني هذه الرسالة الموجزة.. كتبتها 
لك حرصا عليك من الضياع.. وخوفا عليك من بنيات الطريق.. 
أبين لك فيها بصدق وإحلاص كيف تكونين فتاة صالحة.. وزوحة 
N e EE‏ 
والسنة نورا.. ومن تحارب الياة قبسًا.. ومزجحت ذلك ف كلمات 
غيورة تدفقت من سويداء قلي فاضة بدقء الأمومة الحان.. 
وحبها المتفان.. 
فأتت تعمة موهوبة من للد وحق النعمة أن حفظ وتشكر.: 
وهذا النصح والتوجيه ما هو إلا بعض ما يجب علي من مسؤولية 
التربية حوك. 
عليك بحصن التقوى 


بنية.. لا شيء يمكن أن يأحذ بيدك إلى الخير ويحميك من 
الآفات والشر كتقوى الله سبحانه وتحقيق العبودية له؛ فبتحقيق 
العبادة - والعبادة وحدها - تفتح لك أبواب الخير.. ويحالففك 


: إليك يا بنيتي رسالة من أم إلى ابنتها 


التوفيق تي الدنيا والآخرة.. ذلك أن الله جل وعلا ما خلتق الخلق إلا 
لعبادته؛ كما قال تعالى: وما ما حَلقت الجن والس ا ليعبدون» 
[الذاريات: ٦٠|؛‏ فمن أطاعه في أمره أرضاه i‏ . ومن عاند 
وعصى أشقاه وأتعبه.. كما قال تعالى: فما دكم مني دى 
قم ابع هداي قا يِل وا قى * ومن أْرَض عن ري 
قان لَه معيشة ضنكا وَحْشرة يوم الْقَيامة أعْمَى» [طه: ٠۲۳‏ - 
<[ 


فالزمي بنيي عتبة العبودية والتقوى؛ فإن لك با مخرحا من الهم 
والغم والضيق والضنك.. ومن ي الله يمل له مَخرَجًا * 
ويرزقۀُ م حَْث ا سب [الطلاق: ۲ - ۲]» للأا إن أَوْلاء 
الله ا حف علَْهمْ ولا هُمْ حون لل راوتا 
يتقون€ [يونس: .]٦۳ - ٦۲‏ 

اغ ت بي ت نك لا قرب عن اه كان لك يكل 
حير أسرع» وأول فرض يقربك إلى الله هو "الصلاة"! فصلاتك 
مفتاح النجاح والفلاح ف الدنيا والآحرة» وقد علمت يا بنيي أن 
ترك الصلاة كفر» والتهاون قي أدائها موجحب لأشد العذاب؛ فققد 
قال رسول الله #: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر». 

وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة؛ فإن صلحت فقد 
أفلح ونحح» وإن نقصت فقد حاب وخحسر» وقد توعد الله من 
يؤخّر الصلاة عن وقنها بعذاب أليم» فقال تعالى: #(فويْل للْمُصلينَ 


إليك يا بنيتي رسالة من أم إلى ابنتها ۷ 


* اين هُمْ عن صلاتهم سَاهُون# [الماعون: > - ه]: أي: 
غافلون عنهاء متهاونون ها 

فاحذري بنية من التهاون في أدائها؛ فما طريقك إلى الففوز 
بالحنة؛ قال رسول الله يك : «إذا صلّت المرأة خسهاء وصامت 
شهرها» وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل ها: ادخلي الجنة 
من أي أبواب الحنة شئت». [رواه مالك وأحهمد]. 

فإذا وحدت من نفسك حرصًا على فريضة الصلاة في وقنها 
كما أمر الله» فلا تزهدي في النوافل والأذكار» وكل ما يقرّبك من 
ا قان لك من سات لول الب ر كة عك ادال القتول 
والتوفيق لك. 

وتذكري بنية أنك كلما تقربت من الله بالنوافل حصلت لك 
منه العناية والكفاية.. وعلى قدر عبوديتك له تكون كفايتك.. كما 
قال الله تعالى: للأَليْس الله بكافٍ عَبْدَه) [الزمر: ١۳]؛‏ فعلى قدر 
العبودية تكون الكفاية. : 

وقال تعالى: قد فلح م رکاھا). [الشمس: 4]؛ فعلى قدر 
تزكية النفس بالطاعة يكون الفلاح في الدارين. 

* الحرص على الذكر: فإنه طمأنينة» وسكينة» وحياة؛ قال 
تعال: ألا بكر الله تمر القلوب) [الرعد: .]٠۸‏ 

وقال البي ب: «مغل الذي يذكر ربّه والذي لا يذكر ربُه 
مغل الحي والميت». 


۸ إليك يا بنيتي رسالة من أم إلى ابنتها 


ومن مهمات الأذكار الي يتأكد الحرص عليها أذكار الصباح 
والمساء؛ فما حرز من الشياطين» وحصن من الشرور والأافات» 
ومن أعظم أسباب حلب الخير والبركةء ولذلك م يكن رسول الله 
يي يخل بما. 

وعليك - بنية ‏ بكثرة السجود؛ فإنه باب من أبواب الحنة؛ 
فعن ابي عبد الله ثوبان س رضي الله عنه ‏ مول ر سول الله لل 
قال: معت رسول الله کل يقول: «عليك بكثرة السجود؛ فانك 
لن تسجد لله سجدة إلا رفعك ها درجة وحط عنك بها سيئة». 
[رواه مسلم]. 

ومن القرب العظيمة الي تقربك من الله أيضًا: الإإحسان إلى 
الخلق؛ وذلك بحسن الخلق» وطيب المعاملة» وبذل المعروف» وصدق 
المودةء واجحتناب أذية الخلق؛ سواء باليد أو اللسان» والحرص على 
بر الوالدين وطاعتهماء وصلة الرحم والإحسان إلى القرابة. 

فإن هذه الأمور من شأما أن تحفظ عليك دينك وتدحلك قي 
ديوان الصالحات القانتات اللات لا بخطمهن الخير» ولا يكاد 
و 

أريدك ناضجة 


فليس من النضج أن تتبعي الهوى.. وأن تنساقي كل وقت 
وحين لرغبات طائشة تقودك رعا إلى الملاك! 


فلست آراك دات القراري فاللروج حت ذراتع شن بشكل 


إليك يا بنيتي رسالة من أم إلى ابنتها ۹ 


اکر هق اسا ال انراق و كلامت م ذلك أضابك 
هم وغم.. وعلتك الكآبة والأسى.. وأضحى حالك حال السجينة 
القابعة في غياهب السجون!! كلا! فبقاؤك قي البييت أسلم.. 
وقرارك فيه أكرم لك وأنعم! 

فأما كونه أسلم: فلأن أنسب مكان للفتاة هو بيتّها؛ إذ هو 
حصن هما من الفتنة.. وحماية لفضيلتها من الضياع.. لاسيما إذا 
كان خحروجها سيكون للمواقع ال هي مظنة العطب. 

وأما كونه أكرم فلأن الله حل وعلا قد أمر المؤمنات بالقرار ق 
البيوت؛ فمن لزمت أمره وأطاعته فقد حققت التقوى» وصارت قي 
ديوان المتقين» فشملها كرم الله الأوسع الذي حصّه لأهل التقوى 
وكرمهم به فقال: إن أكرمَكم عند الله أثقاكم) [الححرات: 
5 

قال تعالى في أمر النساء بالقرار في البيست: الوزن في 
بيوتكن. [الأحزاب: .]٣۳‏ 

ی و ج و ا انار اا 
والبيوت ما لا يجب في حق الرحل؛ لأن ظهورها للرحال سبب 
الفقنة والرجال قو امون عليهن'..وقال أيضا: "وذلك أن البيوت 
سترة کالثیاب الێ على البدن". |جمو ع الفتاوی ۲۹۷/۱۰]. 

رفو کا کن د و ال ع قال قال ورل “اا 
4: «المرأة عورةء فإذا حرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما 
تكون من رحة ريما وهي في قعر بيتها». [رواه الترمذي]. 


8 إليك يا بنيتي رسالة من أم إلى ابنتها 


يقول ابن الجوزي - رحه الله - ق بيان آداب القرآن ف 
البيوت والخروج: 'وينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما 
أمكنهاء وإن سلمت من الفتنة تي نفسها لم يسلم الناس منها؛ فإن 
اضطرت إلى الخروج حرحت باذن زوجها في هيفة رنه وجعلت 
طريقها في المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق» واحترزت من 
ماع صوتما» ومشت قي حانب الطريق لا قي وسط". [أحكام 
السات ص ٤دا‏ 

صون العفاف 


وا اض د و عا غ ا ااب و اسح 
لقوله تعال: يا بها الي قل لأراجك وباتك وَنساء المُْمنين 
ينين عَليهنٌ من جَلابيبهنٌ ذلك أذى أن يعْرَفنَ فلا بوذن وكان 
الله غفورًا رحیمًا). [الأحزاب: ۹+ فالحجاب حصن لك من 
أذى العيون.. وأذى الظنون.. وهو قربة وعبادة تنالين بها الجنة؛ 
كما قال #: «إذا صلت المراة خسهاء وصامت شهرهاء 
وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجھهاء قیل ها: ادخلي الطحدة من اي 
أبواب الحنة شئت». [رواه مالك]. 

ومن معاي حفظ الفرج: صيانة المرأة اللسلمة نفسها من أسباب 
الفتنة؛ وذلك بالتزام الستر والحجاب كما أمر الله به. 

ومن أسباب صيائة العفاف أيضا اجتناب موجبات الشهرة؛ 
كالأغاني والأفلام والمسلسلات الحرمة؛ فإن كل ذلك رقية إلى الفتنة 


إليك يا بنيتي رسالة من أم إلى ابنتها ۱١‏ 


العفاف وتضاده.. 

وتذكري بنية.. من انشغلن بذلك لم يعدن منه بفائدة؛ بل بلين 
بسببه بالعلاقات الحرمة حي تلطخحت سمعتهن» ولاكتهن الألسن»› 
واحتقرتمن الأعين؛ بل منهن من لم يجنين من ذلك إلا الععار 
والمهانة.. والسلامة لا يعدها شيء. 

واعلمي بنية أن الله إذا حرم شيا حرم ما يفضي إليه؛ فلما حرم 
الزن حرم ما يفضي إليه من النظرة المحرمة والخلوة بالأحبيء» 
والتبرج» وغير ذلك. 

فالزمي بني عتبة الحياء؛ فإنه حلق الإسلام» وما نالت من 
نالت شرف العفاف الذي هو وسام الحرة من النساء. 
لا وازايزع الفعاة كمثلما 

تزع الففهاة صيانة وحباء 
وإذا الحياء تكست أستاره 
فعلى العفاف من الفتاةعفاء 

بنية! أصبحت مسألة الزينة والأزياء والموضة همومًا تشغل بال 
كثير من النساء.. ومنهن من هو مسرف على نفسه قد أتبعها هواها 
حي أصبحت مفتتنة بقواعد الزينة والموضة دونما مراعاة لما تقرر ف 
الشرع.. ولا ما يدل عليه العرف.. ولا ما يقتضيه الحياء والأصل! 

E O N A 
تقرئين.. ومن تخالطين! فاحذري.. فإن بداية السيل قطرة» ثم‎ 


۱۲ إليك يا بنيتي رسالة من أم إلى ابنتها 


إن لك فيما أحل الله من الزينة واللباس غنية.. وهو كثير! 

فلا تغتري .من رحن ينشدن الجمال ق الحرام.. وجاله قي الحلل 
أوسع.. فاقتفين أثر الكافرات.. وتبرحن كالمتبرحات.. وتقيدن 
بأذواق الأجنبيات.. وانحدرن معهن قي الأحوال والصفات. 

قال رسول الله 5 : «من تشبّه بقوم فهو منهم». 

فصوي بتيّة عفافك؛ فإن أول شرارات انحداره تكمن في التأثر 
بتلك الدعايات.. والاستسلام لتلك الترهات.. واعلمى أن أجمل 
اللباس هو ما أحله الله وأباحه.. لإولباس التقورّى ذلك حر 
[الأعراف: .]۲١‏ 
الكفر؛ فقال #: «لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا 
بذراع حت لو سلکوا جحر ضب لسلکتموه. قلنا: یا رسول الله 
اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟» [رواه البحاري]؛ فهذا الحديث فيه 
ى عن متابعة الكفار شيعا فشيئا. . والذي قبله فيه مى عن التشبه 
يمم.. وإذا تأملت في هذين الحديثين وحدت أمُما ينطبقان على 
قضية الموضة والأزياء في هذا العصر؛ فكثير من النساء وقعن ق أول 
وتزین للرجال الأحانب.. وأصبح عفافهن عحطمًا على صخرة 
التقليد والاتباع لما تمليه قواعد الموضة ومستجدانا.. كل شهر بل 


کل یوم ولحظة.. فاحذري جحرها! وصون العفاف. 


إليك يا بنيتي رسالة من أم إلى ابنتها ۳ 


ولش مع لف أن تفرّطي في العناية بنفسك.. كلا؛ فالنظافة 
سمة المرأة المؤمنة.. والتزين لزوجها حلق المرأة الصالحة.. وإغا المنهي 
AE N SEDE e E E‏ 
تشابه الكفار والفجار قي زينتها.. فتبقى أسيرة العادات الواففدة 
وتقاليد الموضة والأزياء ال تتلاعب بأصول وأعراف - بل بأخحلاق 
- الرحال والنساء. 

وأوصت أم ابنتها عند زواجها فقالت ها: 

"أي بنية لا تغفلي عن نظافة بدنك» فإن نظافته تضيء وحهك 
وتحبب فيك زوحك» وتبعد عنك الأمراض والعلل» وتقوي 
حسمك على العمل؛ فالمرأة التفلة تمجها الطباع» وتنبو عنها العيون 
والأسماع» وإذا قابلت زوحك فقابليه فرحة مستبشرة» فإن المودة 
حسم روحه بشاشة الوحه . 

"إن أجمل وأكمل ما تتحلى به المرأة هو إعاما الصادق برها 
سبحانه وملازمتها للتقوى؛ لقد تحلى كثير من النساء بالحلي 
والذهب والملابس الفارهة ولكنهن ت ركن الإبمان والتقوى؛ فنكان 
ذلك منقصة عليهن» و لم يهن ما لبسن وتحملن به شيئا؛ بل کان 
حسرة وندامة عليهن؛ إذ كان نعمة م يشكرفاء وطيبات عجُلت 
هن في الدنيا؛ فما تقول الي فرطت وأسرفت وعتت يوم تبعث 
وتقف بين يدي حالقها؟! 

الأحساد عارية.. والسرائر صارت علانية.. وكل شيء ظاهر 
غير حاف» ماذا تقول وأمثاها؟! إا تتمئ الرحعة إلى الدنيا لتصلح 


٤‏ إليك يا بنيقي رسالة من أم إلى ابنتها 


ما أفسدت» وهيهات وأن هما ذلك. . الولو ری إِذ الْمُجرمُون 
اسو رُءوسِھم عند رهم ربا بصا وسَمعتا فازجغتا تغل 
صالحًا إِنّا مُوقئون#؛ فهل يجابون؟! 
نعم؛ یاتیهم الحواب» ولکن ماذا؟! الوم نعم رکم ما ید كر 
هه ن کر واكم اشير فووا قا الین من تمي 
[أسباب تحقيق العفاف/ خالد الشايع ص٤ .]١‏ 
خاقة 


۶ 


بنيي! أنت الآن فتاة ناضحة.. وغدًا تصبحين زوجة مسؤولة؛ 
فصلاحك الآن نواة الصلاح غدا.. فأنت كالشجرة إذا كانت طيبة 
أمرت الطيب من الثمار؛ فاحفظي الله في دينه يحفظك من الآفات 
والهلكات.. واحعلي من التقوى لباسا.. ومن الحياء غطاء.. ومن 
العفاف سفينة للنجاة والسلامة.. 
قدرشحوك لأمرلوفطضت له 

فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهممل 

احتبي بنيات الطريق.. فإن سيرها هلكة.. وحاسبي عينيك 
على نظراتما.. وقدَمَيّك على حطواتا.. ونفسك على حطراتما.. 
ولسانك على أقواله.. وأذنك على ما تسمع؛ فإن صلاحك 
واستقامتك وباتك على الإبعان أمل مفو له النفوس للمؤمنة.. وهو 
قبل ذلك مطلب شرعي ومسؤولية عليك في هذه الحياة.. وأكثر من 
ذلك كله؛ فهو طريقك الأوحد إلى سعادتك بي الدنيا والآحرة 
بنص قول الله تعالى: لمن عمل صالخا مِن ذكر أو ألشى وهو 


إليك يا بنيقي رسالة من أم إلى ابنتها ٥‏ 


مون فَاحيَةُ حياةَ ية ولتجزيهُم أَجرَهُمْ اخسن ما كائو 
يعْمَلون) [النحل: ۹۷]. 
ألا فا معي نصحي لعلك تسعدي 

بعميش رغيدفي الحياةوسؤدد 
فما السعد يا أخحتاه في عيشلك الهوى 

ولا ني متاهمهات الطريق الأسود 
هو ذا الطريق المستقيم معبد 

ألافاتبعي آناره وتعبصدي 


وف اه وسل غا تيا عمك رعلى آله وه اجن 
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